
هــل تمثــل البــاراغواي صديقــة “إسرائيــل”
الجديدة ملاذا آمنا لـ”حزب الله”؟

, مايو  | كتبه بيتر سبيتجنز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بــدأ الازدحــام المــروري قبــل الوصــول إلى جسر الصداقــة الــذي يربــط بين مــدينتي فــوز دو إيغواســو
وسيوداد ديل إستي، وامتد طابور الحافلات والشاحنات التي كانت تنوي عبور نهر بارانا، الذي يمثل
يـل. وفي حين تـبيع النسـاء المـاء الحـدود الطبيعيـة بين شرق البـاراغواي والقسـم الجنـوبي الغـربي للبراز
ية فقط قادرة على التحرك والوجبات الخفيفة تحت أشعة الشمس الحارقة، كانت الدراجات النار
بين المسارات المزدحمة. لذلك، قررت الترجل من الحافلة ومواصلة طريقي مشيا على امتداد الجسر.

بالنسبة للإجراءات الحدودية، يمكن القول إنها مجرد شكليات، حيث يتم فحص الشاحنات، بينما
يتــم الســماح لســائر المركبــات والمشــاة بــالمرور، وذلــك بــداعي الكســل الــذي يــدفع الســلطات إلى عــدم
التدقيق في أي وثائق. عموما، ليست هناك حاجة لامتلاك تأشيرة خروج أو دخول للأشخاص الذين

يرغبون في قضاء يوم في “مدينة الشرق” في باراغواي.

على الرغم من أن عبور الحدود كان أمرا سهلا، إلا أنني لم أتمكن من منع نفسي من الشعور ببعض
ير الإعلاميـة الـتي وردت التـوتر أثنـاء دخـول سـيوداد ديـل إسـتي. ويبـدو هـذا الأمـر بـديهيا، نظـرا للتقـار
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لعقــدين مــن الزمــن حــول مدينــة “الغــرب المتــوحش” في أقصى شرق بــاراغواي، الــتي تعتــبر معقــل
الإسلاميين والإرهابيين والمجرمين القساة.

لا يمكن تبين أي دلالة على وجود حزب الله في البلاد من الوهلة الأولى، فلا
وجود لأعلام الحزب الخضراء والصفراء، وليس هناك أي صور لأمين عام

حزب الله، حسن نصر الله

يـوم الاثنين، أصـبحت البـاراغواي ثـالث بلـد في العـالم، بعـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الـذي يعمـد إلى
كـبر نقـل سـفارته في “إسرائيـل” إلى القـدس. ومـع ذلـك، غالبـا مـا وصـفت سـيوداد ديـل إسـتي، ثـاني أ
مدينة بعد العاصمة أسونسيون، بأنها معقل لحزب الله، الجماعة السياسية والمسلحة اللبنانية التي

تعتبر من ألد أعداء “إسرائيل”.

ير بين تلك التي تفيد بأن “حزب الله” اللبناني يدير معسكرات تدريب في الغابات المطيرة، تباينت التقار
وبين اضطلاعه بعمليات غسيل أموال للتخطيط لهجوم على الأراضي الأمريكية بمساعدة القاعدة،
فضلا عن تهريب المخدرات بالشراكة مع جماعة “القيادة الأولى للعاصمة”، أسوأ عصابات البرازيل

سمعة على الإطلاق.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara, along
with Paraguayan President Horacio Cartes, attended the

opening of the Paraguayan Embassy in Jerusalem. PM
Netanyahu and Paraguayan President Cartes unveiled the

plaque and signed the guestbook.https://t.co/WCDZornhky
pic.twitter.com/Bl3LDvLFJn

Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 21, 2018 —

لا يمكــن تــبين أي دلالــة علــى وجــود حــزب الله في البلاد مــن الوهلــة الأولى، فلا وجــود لأعلام الحــزب
الخــضراء والصــفراء، وليــس هنــاك أي صــور لأمين عــام حــزب الله، حســن نصر الله، أو المرشــد الأعلــى
للثورة الإسلامية الإيراني، علي خامنئي. كما تنعدم الملصقات التي تتضمن صورا للشهداء، ورسومات

الجرافيتي أو أي علامات وشعارات.

يــة والإعلانــات الــتي تــروج للمحلات عوضــا عــن ذلــك، اســتقبلني عــرض مبهــر مــن اللوحــات الإشهار
والمنتجات. من جهتهم، يعرض باعة الشوا كل شيء للبيع، انطلاقا من قمصان مانشستر يونايتد
والنظارات الشمسية المزورة، وصولا إلى أقراص الفياجرا. وتبيع مراكز التسوق، التي حمل أسماء مثل
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ية الكبرى للعديد من السلع من الهواتف المحمولة باريس ومدريد وموناليزا، جميع العلامات التجار
والأجهزة التكنولوجية والملابس الرياضية، فضلا عن الآلات الموسيقية والماكياج والعطور والكحول.

يـل ، وهـي واحـدة مـن مراكـز التسـوق سـيوداد ديـل إسـتي، الواقعـة علـى حـدود البـاراغواي مـع البراز
الرئيسية في أمريكا الجنوبية

يكــا الجنوبيــة في حين تعتــبر فــوز دو إيغواســو واحــدة مــن منــاطق الجــذب الســياحي الرئيســية في أمر
يبــة، تعــد المدينــة الشقيقــة، والــتي يفصــلها عنهــا الجسر، الســوبر مــاركت بســبب شلالات إجــوازو القر
الــرئيسي في المنطقــة، ولعــل ســبب وراء هــذه التســمية معلــوم. في واقــع الأمــر، تبلــغ تكلفــة آلــة تصــوير
 دولار، في حين يتجاوز ثمنها في البرازيل مبلغ  ،احترافية من كانون، مع عدسات مرفقة

دولار، وذلك دون عدسات تصوير.

كمـا تكلـف الهواتـف الذكيـة الحديثـة بضـع المئـات مـن الـدولارات، في حين يبلـغ ثمـن زجاجـة الـويسكي
الجديــدة نصــف الثمــن الاعتيــادي. في هــذا الصــدد، أخــبرني الرجــل وراء المنضــدة أنــه “في المعــدل، أنــت

تدفع حوالي  بالمائة أقل مقارنة بالبرازيل”.

 مليون مهاجر من أصل لبناني، في حين يعيش حوالي  تضم البرازيل نحو
ألف مواطن منهم في مدينتي فوز وسيوداد ديل إستي، ويعملون هناك

العلاقة اللبنانية



يبرز السؤال جليا حول كيفية تحول جنة المتسوقين هذه إلى ملاذ لحزب الله. ولفهم ذلك، يمكنك
القيام بجولة حول مراكز التسوق وستلاحظ أن اللغة الأكثر استخداما بعد الإسبانية والبرتغالية هي
العربية. تعتبر مدينة سيوداد ديل إستي موطنا للعديد من المصريين والسوريين والفلسطينيين، لكن
كثر ما يمكنك ملاحظته في المدينة، العدد الكبير للشباب الذين اللبنانيين يمثلون الأغلبية الكبرى. وأ
يرتـدون سراويـل الجينز الضيقـة والأحذيـة الرياضيـة، وسـتجدهم عـادة يتجولـون في المكـان ويمـازحون

بعضهم البعض.

يبــدو معظــم هــؤلاء “الشبــاب” اللبنــاني في العشرينــات مــن العمــر. وينحــدر غــالبيتهم مــن الجنــوب
اللبناني، ومن وادي البقاع بدرجة أقل. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة تمثل قلب لبنان الشيعي،
حيث يتمتع حزب الله بالكثير من الدعم بشكل تقليدي. وصرح علي فرحات، الصحفي اللبناني الذي
يعيش في المنطقة منذ حوالي  سنة، أن “هناك حوالي  مواطن لبناني في سيوداد ديل إستي

و آخرون في فوز دو إيغواسو”.

كبر من ذلك، لكن عددا منهم غادر بسبب الأزمة الاقتصادية استطرد فرحات قائلا إن “العدد كان أ
يــل والمنافســة المتزايــدة مــع البنغلاديشيين، الذيــن يقــدمون خــدماتهم مقابــل تكلفــة أقــل”. في البراز
وتضم البرازيل نحو  مليون مهاجر من أصل لبناني، في حين يعيش حوالي  ألف مواطن منهم

في مدينتي فوز وسيوداد ديل إستي، ويعملون هناك.

 عميلة بصدد النظر إلى ساعة يدوية في متجر في سيوداد ديل إستي

وصل المهاجرون اللبنانيون الأوائل إلى المنطقة في أواخر القرن التاسع عشر، وتبعتهم جحافل أخرى



ــة ــة الأولى وبعــدها. وقــد حــدثت موجــة الهجــرة الأخــيرة بســبب الحــرب الأهلي خلال الحــرب العالمي
اللبنانيـة والاحتلال الإسرائيلـي لجنـوب لبنـان، مـع العلـم أن معظـم اللبنـانيين في سـيوداد ديـل إسـتي
قـدموا في إطـار هـذه الموجـة. مـن جهتـه، قـال يحـيى علـواني، صـاحب  سـنة الـذي ينحـدر مـن بلـدة
يد البقاء في لبنان، لكني لم أتمكن من الحصول على وظيفة، تولين الصغيرة في جنوب لبنان، “كنت أر
ولا حـتى جـامع قمامـة. كـان أخـي يقطـن في مدينـة سـيوداد ديـل إسـتي، واقـترح علـي القـدوم وتجربـة

الحياة هنا”.

لبى علواني وعائلته دعوة أخيه وانتقل إلى المدينة، وبدأ العمل لدى صاحب متجر صيني. وأثناء أداء
مهامه، كان علواني ينصت جيدا وينتبه لأدق التفاصيل حتى أتقن العمل، ومن ثم شق طريقه في
عالم الأعمال. اليوم، يمتلك هذا الكهل اللبناني رخصة حصرية لعلامة تجارية صينية متخصصة في

إصلاح الهواتف النقالة.

أضــاف علــواني، الــذي كــان يتقــن تحــدث البرتغاليــة والإســبانية بطلاقــة، أنــه “في التســعينات، لم تكــن
سيوداد ديل إستي على ما هي عليه الآن. كان هناك بضع متاجر فقط، ولم يكن هناك مباني شاهقة
ية. لكن الأمور أخذت تتغير في أو مراكز للتسوق، كما كان الصينيون يستأثرون بأهم الأعمال التجار
يــال، الــذي كــان مرتبطــا يــرو إلى الر يــل عملتهــا الوطنيــة مــن الكروز ســنة ، عنــدما غــيرت البراز
يلــي متوســط بالــدولار الأمريــكي. فجــأة، أصــبحت البــاراغواي وجهــة رخيصــة يقصــدها المــواطن البراز

ية داخلها بالازدهار”. الدخل، مما سمح للأعمال التجار

أفاد علي فرحات أن “الأمور قد تغيرت حقا إلى الأسوأ بعد أيلول / سبتمبر.
فقد شرعت الشرطة في باراغواي في مداهمة المتاجر، كما قامت باتهام واعتقال

الكثير من الأشخاص

ير أن عملاء ينتمــــون إلى حــــزب الله وإيــــران، بالإضافــــة إلى زعمــــت مجموعــــة مــــن المقــــالات والتقــــار
الإسلاميين المصريين والفلســطينيين، وحــتى القاعــدة، اســتقروا بشكــل كــبير في مدينــة ســيوداد ديــل
ير أن هـذه المجموعـات سـيطرت علـى تجـارة المخـدرات عـبر الحـدود، في حين إسـتي. وقـد ذكـرت التقـار

كانت تخطط للتسلل إلى الولايات المتحدة.

مــن جانبهــا، وصــفت خــبيرة الإرهــاب، جيســيكا ســتيرن في ســنة  المنطقــة ثلاثيــة الحــدود بين
يــل والبــاراغواي، الــتي كــانت عاصــمتها  ســيوداد ديــل إســتي، بليبيــا جديــدة في العــالم. الأرجنتين والبراز
وتعتــبر هــذه المنطقــة بــؤرة الإرهــابيين ذوي الأيــديولوجيات المتباينــة علــى نطــاق واســع، انطلاقــا مــن
المتمرديــن الكولومــبيين الماركســيين والأمــريكيين العنصريين ذوي البــشرة البيضــاء وصــولا إلى حمــاس

ية. وحزب الله وغيرهم، الذين يعملون على تبادل التكتيكات الاستخبار

منــذ  مــن أيلــول / ســبتمبر ســنة ، اقــترح وكيــل وزارة الــدفاع الســابق للشــؤون السياســية،
دوغلاس جــاي فيــث أن يتــم شــن هجمــات علــى المنطقــة ثلاثيــة الحــدود “لزعزعــة شبكــة العــدو عــن



طريق قصفها، حيث يكون رد الولايات المتحدة غير متوقع”.

مــن جــانبه، أفــاد علــي فرحــات أن “الأمــور قــد تغــيرت حقــا إلى الأســوأ بعــد أيلــول / ســبتمبر. فقــد
شرعت الشرطة في باراغواي في مداهمة المتاجر، كما قامت باتهام واعتقال الكثير من الأشخاص. منذ
ذلك الحين، لا أحد يعلم بعدد عمليات المداهمة والاعتقال التي قامت بها الباراغواي والاستخبارات
الأمريكيـة”. وأشـار فرحـات إلى الوجـود المكثـف لمكتـب التحقيقـات الفيـدرالي في البلـد، مشـددا علـى أن
جميــع المــواطنين علــى درايــة بــأن هــواتفهم يتــم مراقبتهــا. لكــن كــل هــذه الجهــود لم تنجــح ســوى في

الإطاحة بأسعد بركات.

منذ إطلاق سراحه، استمر بركات في العيش في مدينة فوز دو إيغواسو مع
يلية وأبنائه الثلاثة زوجته البراز

وصــفت وزارة الخزانــة الأمريكيــة في ســنة ، بركــات علــى أنــه “صــلة الوصــل الرئيســية  لحســن
يكـــا الجنوبيـــة” واتهمتـــه بأنـــه “الـــذراع الأيمـــن للمنظمـــة الـــذي يضـــع الاستراتيجيـــات نصرالله في أمر
المناسـبة، بينمـا يـدير شبكـة ماليـة لـدعم حـزب الله”. ومـن المثـير للاهتمـام أن بركـات كـان بالفعـل وراء
يلية ألقت القبض على أسعد بركات القضبان في ذلك الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات البراز
سنة  وسلمته إلى باراغواي بتهم مماثلة. وقد ألف الصحفي اللبناني فرحات كتابا عن القضية،

كد على أن بركات كان كبش فداء في “الحرب على الإرهاب” المتنامية. حيث أ

فرحـات أن موجـة الاتهامـات الـتي وجهـت إلى بركـات بـدأت منـذ سـنة  بسـبب صراع مـع رجـل
أعمــال آخــر اتهمــه بانتمــائه لحــزب الله. وبعــد أحــداث  أيلــول / ســبتمبر، تبنــت وسائــل الإعلام في
باراغواي هذه التصريحات ونشرت مئات المقالات تتهم بركات بأنه أحد زعماء حزب الله. لكن أدلة
الشرطـة، الـتي شملـت فيـديو لحـزب الله قـام بركـات بتنزيلـه مـن الإنترنـت، كـانت ضعيفـة للغايـة. وفي
النهاية تمت إدانته بالتهرب من الضرائب. ومنذ إطلاق سراحه، استمر بركات في العيش في مدينة فوز
يلية وأبنائه الثلاثة. وذكر فرحات أنه حاول إقناع بركات أن يتحدث عن دو إيغواسو مع زوجته البراز

تجربته لكنه فضل عدم الإدلاء بتصريحات.



مـوسى حمـدان وقـع تعقبـه مـن قبـل عميـل سري في مكتـب التحقيقـات الفيدراليـة، وتـم تسـليمه إلى
الولايات المتحدة

يمكن ذكر العديد من الأمثلة الأخرى المشابهة إلى حد ما لحالة بركات. فعلى سبيل المثال، تم إلقاء
القبـض علـى نمـر زعيـتر سـنة  في البـاراغواي وتـم تسـليمه بتهمـة محاولـة تهريـب الكوكـايين إلى
الولايــات المتحــدة. وفي ســنة ، ألقــت ســلطات البــاراغواي القبــض علــى مــوسى علــي حمــدان
لتقــديمه دعمــا ماديــا لحــزب الله مــن خلال بيــع الســلع المقلــدة، فضلا عــن تــزوير الأمــوال وجــوازات

السفر.

في السياق ذاته، تم الإيقاع بحمدان من قبل عميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي ليتم تسليمه
بعد ذلك إلى الولايات المتحدة. أما في سنة ، أعتقل وسيم فاضل في سيوداد ديل إستي، على
خلفية استغلاله لفتاة من البارغواي تبلغ من العمر  سنة، للعمل في تهريب المخدرات إلى أوروبا،
حيــث تــم إلقــاء القبــض عليهــا مــع . كيلــوغرام مــن الكوكــايين أخفتــه في بطنهــا. وفقــا لشرطــة
البــاراغواي، نقــل فاضــل الأمــوال الــتي جمعهــا مــن الاتجــار بالمخــدرات وقرصــنة الأقــراص المضغوطــة
وأقـراص الفيـديو الرقميـة إلى حسابـات يمتلكهـا أشخـاص علـى صـلة بحـزب الله في بنـوك في كـل مـن

يا. تركيا وسور

على الرغم من ثبوت إدانة زعيتر وحمدان وفاضل لإرتكابهم أعمال إجرامية، لكن لم تكن هناك أدلة
دامغة على وجود علاقة واضحة تربطهم مع حزب الله. هل كانوا بالفعل عناصر تابعة لحزب الله أم

مجرد مجرمين تافهين يتعاطفون مع حزب الله؟



كتب كريستوفر ساباتيني، خبير في شؤون أمريكا الجنوبية في جامعة كولومبيا ،
أن “الفكرة التي تروج لأن منطقة الحدود الثلاثية تمثل بؤرة للإرهاب ومعسكر

تدريب تعتبر متداولة وموجودة منذ عقود. ومع ذلك فقد تم دحضها
باستمرار”

في هــذا الســياق، قــال فرحــات: “لا أســتطيع أن أجــزم أنــه لم يحــدث أي شيء في مدينــة ســيوداد ديــل
إستي. قد يكون حدث بالفعل، لأنني أعلم بوجود لبنانيين متورطين في تهريب المخدرات هناك، وقد
كان عدد قليل منهم ضحية في هذه العمليات. لكن الحقيقة تكمن في أنه خلال كل تلك السنوات لم
يكــن هنــاك إلا عــدد قليــل مــن الأدلــة الدامغــة علــى تــورط حــزب الله، مــع العلــم أننــا نعيــش في ظــل

مراقبة مستمرة”.

العديد من الخلايا النائمة

يـغ غرانـدين، المـؤ في جامعـة نيويـورك، لم  يصـل فرحـات لهـذه الاسـتنتاجات بمفـرده، فقـد شـاركه غر
الذي سخر من المحاولات المستمرة لمعظم اليمينيين لتصوير أمريكا الجنوبية على أنها تهديد إسلامي
كــثر يكــا اللاتينيــة لــديها “أ للولايــات المتحــدة. وقــد أورد في تصريحــات لــه لصــحيفة “ذا نيشــن” أن أمر

الخلايا النائمة”.

كما كتب كريستوفر ساباتيني، خبير في شؤون أمريكا الجنوبية في جامعة كولومبيا ورئيس تحرير مجلة
كوارترلي، في يناير/ كانون الثاني سنة  أن “الفكرة التي تروج لأن منطقة الحدود الثلاثية تمثل
بــؤرة للإرهــاب ومعســكر تــدريب تعتــبر متداولــة وموجــودة منــذ عقــود. ومــع ذلــك فقــد تــم دحضهــا
باستمرار”. وذكر ساباتيني أن “وزارة الخارجية بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية والتحقيقات من
كثر المناطق الخاضعة للمراقبة قبل السفارة قامت بتمشيط المنطقة لدرجة أنها أصبحت تعتبر من أ

من قبل المخابرات الأمريكية في النصف الغربي للكرة الأرضية”.

والجــدير بــالذكر أنــه حــتى الســفارة الأمريكيــة في أسونســيون، عاصــمة البــاراغواي، تــدرك أن تســليط
الضوء على تهديد حزب الله في سيوداد ديل إستي مبالغ فيه. وتشير صفحة ويكيليكس التي تحتوي
علـى برقيـة دبلوماسـية أمريكيـة منـذ سـنة ، إلى وجـود أنشطـة غـير مشروعـة، علـى غـرار الاتجـار

بالمخدرات والسلع المقلدة، وكذلك غسيل الأموال.

كثر ير وسائل الإعلام وخلايا التفكير تتحدث عن مزاعم أ لا تزال العديد من تقار
غموضاً حول الوجود المفترض لحزب الله وإيران، ليس في الباراغواي فقط،

ولكن أيضًا في كوبا وفنزويلا وكولومبيا

في الأثناء، تحيل الوثائق على الاشتباه بخمس أسر موسعة، بما في ذلك عائلة بركات، على أنها من



بين الجهات الفاعلة الرئيسية في تجارة المخدرات والجرائم الكبرى الأخرى. كما تنص على أن حزب
الله يمتلـك وجـودا ضئيلا وغـير عملـي علـى الأرض، لكـن معظـم اللبنـانيين في المنطقـة ثلاثيـة الحـدود
يتعــاطفون مــع حــزب الله، إن لم يكونــوا بصــدد تقــديم الــدعم المــالي لــه. وتشــير، أيضــا، الوثــائق إلى أن
التبرعـات يتـم جمعهـا خلال خطـب صلاة الجمعـة في المسـجد النبـوي الشيعـي، الـتي يتـم إرسـال جـزء

منها إلى لبنان لتنتهي في جيب حزب الله.

المكاسب المالية والألعاب السياسية

يكــا الجنوبيــة ومنطقــة الحــدود الثلاثيــة (المشتركــة بين لا يبــدو أن مزاعــم التهديــد الإسلامــي في أمر
ير وسائل الإعلام وخلايا التفكير البرازيل والباراغواي والأرجنتين) قد اختفت. لا تزال العديد من تقار
كثر غموضاً حول الوجود المفترض لحزب الله وإيران، ليس في الباراغواي فقط، تتحدث عن مزاعم أ
ولكـن أيضًـا في كوبـا وفنزويلا وكولومبيـا. وتتعـدد الأسـباب وراء إثـارة المسـألة بشـأن هـذا الخطـر. وقـد
صرح كريســـتوفر سابـــاتيني بكـــل وضـــوح أن العديـــد مـــن الخـــبراء العـــاملين في الـــدوائر السياســـية في
واشنطــن يتصــيدون الفــرص للحصــول علــى منــح أو وظــائف وذلــك مــن خلال تهويــل القضايــا كمــا

يرغب في سماعها المسؤولين الأعلى رتبة.

يـــر الأخـــير الـــذي صـــدر في صـــحيفة فـــورين بـــوليسي للكـــاتبين إيمانويـــل تحـــدث سابـــاتيني عـــن التقر
يــر دعــوة ــا، قــائلا إن “الطريقــة الوحيــدة الــتي يمكــن أن يعتــبر بهــا ذلــك التقر أوتــولينغي وجــون هان
متشــددة للمســؤولين عــن التعيينــات الحكوميــة، لــو صــيغت الجملــة الافتتاحيــة بهــذا الشكــل: انظــر

إلينا، لقد نجحنا في ربط جميع مخاوف الإدارة بعضها ببعض، ونحن في انتظار ترشحك”.

هنـــاك أســـباب أخـــرى وراء التطـــرق لهـــذا الخطـــر، خاصـــة إذا علمنـــا أن أوتـــولينغي وهانـــا يعملان في
مؤســـسة الـــدفاع عـــن الـــديمقراطيات، الـــتي تتلقـــى تمويلهـــا مـــن مليـــاردير لاس فيغـــاس شيلـــدون



كثر خلايا التفكير تطرفا في تأييدها لـ”إسرائيل”، ولها مصلحة أديلسون. وتعتبر هذه المؤسسة إحدى أ
محققة في تصوير حزب الله وإيران في أبشع هيئة ممكنة. وقد تكون للدوافع المالية دور أيضا. في هذا
ــدولارات ســنوياً لتعاونهــا في ــاراغواي ملايين ال ــدفع للب ــاني، فرحــات: “يُ الصــدد، قــال الصــحفي اللبن
يــد لمصــادر دخلهــا أن تجــف فإنهــا تثــير مثــل هــذه مكافحــة الإرهــاب مــع الولايــات المتحــدة. ولأنهــا لا تر

الادعاءات من وقت لآخر”.

تعتــبر البــاراغواي جــزءًا مــن برنــامج دعــم مكافحــة الإرهــاب التــابع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة “وفــرق
يكــا اللاتينيــة. كمــا مــررت الســلطات قــانون مكافحــة تمويــل ــالإجراءات الماليــة” لأمر العمــل المعنيــة ب
الإرهاب، الذي يسمح لها بتجميد ومصادرة الأصول الإرهابية دون تأخير. ووفقًا لآخر تحديث متاح
في موقـع السـفارة الأمريكيـة، ورد مـا يلـي: “لم تـوجه أيـة إدانـات ولم تؤخـذ أي إجـراءات تتعلـق بتمويـل

.” الإرهاب أو تجميد الأموال في سنة

مــع ذلــك، قــد تســتخدم الشرطــة في البــاراغواي مثــل هــذه القــوى الكاســحة بطــرق مختلفــة. في هــذا
الشـأن، أوضـح فرحـات: “أعـرف حالـة واحـدة علـى الأقـل هـددت فيهـا الشرطـة باتهـام رجـل أعمـال
لبنـاني بـالتورط مـع جهـات إرهـاب. وقـد دفـع مبلـغ  ألـف دولار لصرف التهمـة عنـه”. وقـد احتلـت
يــر المنظمــة الدوليــة للشفافيــة بشــأن مــؤشر مــدركات البــاراغواي المرتبــة  مــن أصــل  في تقر
يـة بحـق الشركـات الفسـاد لسـنة ، الـذي ذكـر أن ضبـاط الشرطـة قـد عرفـوا بممارسـاتهم الابتزاز

والمواطنين من أجل “أموال الحماية”.

صرح مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية في سنة  لصالح صحيفة
“جيروزاليم بوست” أنهم ساهموا من خلال “التعاون الاستخباراتي” في

كملت منطقة الحدود الثلاثية لسنوات، حتى المملكة العربية السعودية، التي أ
كبر مسجد في سيوداد ديل إستي، منخرطة في هذه اللعبة” لتوها بناء أ

في هذا الشأن، قال رجل أعمال لبناني فضل أن يبقى مجهول الهوية، إنه “في يوم من الأيام دخل
بعـض رجـال الشرطـة رفقـة رجـل مـن السـفارة الأمريكيـة متجـري. لقـد أرادوا معرفـة مـا إذا كنـت أبيـع
منتجات مزيفة، وهو ما لم أفعله. ثم أراد رجل السفارة أن يحدثني على انفراد، فطلب مني أن ألزم
الحذر الشديد، وأعطاني رقم هاتف. وطلب مني في حال ملاحظتي وجود أمر مريب أن أتصل به. لم
كد من أن السلطات لن تزعجني. إلا أنني لم أتصل به يعرض الرجل المال، ولكن في المقابل أراد أن يتأ
كــد مــن تمتعهــم بحمايــة قــط، لكنــني أعــرف أن هنــاك المئــات مــن الأشخــاص الذيــن اتصــلوا بــه للتأ

الشرطة لهم”.

“تعاون استخباراتي” مع “إسرائيل”

ليس فقط الأمريكيون وسلطات الباراغواي من يراقبون سيوداد ديل إستي. فقد صرح مسؤول في
وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة في ســنة  لصالــح صــحيفة “جيروزاليــم بوســت” أنهــم ســاهموا مــن



خلال “التعـاون الاسـتخباراتي” في منطقـة الحـدود الثلاثيـة لسـنوات. حـتى المملكـة العربيـة السـعودية،
كــبر مســجد في ســيوداد ديــل إســتي، منخرطــة في هــذه اللعبــة. فقــد قــال لي كملــت لتوهــا بنــاء أ الــتي أ
صــديق ســني لبنــاني في ســاو بــاولو، فضــل عــدم الكشــف عــن هــويته: “عنــدما عــدت مــن الحــج كنــت
أبحــث عــن وظيفــة، كنــت حينهــا أعيــش في فــوز دو إيغواســو. فوصــلني موظــف في المركــز الإسلامــي

يا لمراقبة المجتمع الشيعي”. يليا وقدموا لي  دولار شهر بالسفارة السعودية. ثم نقلوني إلى براز

لقد خلقت الادعاءات المستمرة، ووجود مخبرين، ورجال شرطة، وربما عملاء أجانب في سيوداد ديل
إسـتي، جـوًا مـن الخـوف والشـك، حيـث يبـدو كـأن الجميـع يراقـب بعضهـم البعـض وأن أي خطـأ قـد
كد من أن كل استمارة أو وثيقة قد ملأت على يكون مكلفا. وقد قال عوالي: “نحن نعمل على التأ
الوجه الصحيح، لأن أصغر خطأ قد يسبب لنا الكثير من المتاعب”. وأضاف “منذ سنة أو ما يقرب
من ذلك، لم يعد يُسمح لنا إلا بتحويل ألف دولار في الشهر للخا، وهذا مخالف لما كان سائدا من

قبل، حيث كنا نرسل  آلاف دولار في اليوم. هذه هي حالنا نحن اللبنانيون فقط”.

 رئيــس بــاراغواي هوراســيو كــارتس علــى اليســار رفقــة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتانيــاهو في
القدس الاثنين الماضي.

لكن قد يكون لدى حكومة الباراغواي الآن سبب آخر لتهويل التهديد الذي يشكله حزب الله. ففي
سنة ، كشفت برقية لسفارة الولايات المتحدة أن  بالمائة من غسيل الأموال في الباراغواي
يُعتقد في تحركه عبر مصرف بانكو أمامباي، الواقع ضمن ملكية مليونير يمتلك أيضاً امتدادات من

الأراضي على طول نهر بارانا.

واسم الرجل هو هوراسيو كارتس، الرئيس الحالي للباراغواي وواحد من بين أقرب حلفاء الولايات



يكــا الجنوبيــة اليــوم. لقــد وقــف كــارتس يــوم الاثنين جنبــا إلى جنــب مــع المتحــدة و”إسرائيــل” في أمر
بنيامين نتنياهو في حفل في سفارة الباراغواي الجديدة في القدس. وقال نتنياهو حينها: “نحن نتذكر

أصدقائنا، ليس لدينا أصدقاء أفضل منك. شكراً لك يا هوراسيو. شكراً لك الباراغواي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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